
الأربعاء 25 ربيع الآخر 1448 | 07 أكتوبر 2026 | العدد 16906  

07الإمـــارات

دبي - البيان

فـــي الــــذكــــرى الـــــ 36 لــرحــيــل الــمــغــفــور لــــه، الــشــيــخ راشـــــد بـــن ســعــيــد آل 

مــكــتــوم، طــيــب الــلــه ثـــــراه، اســتــذكــر صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 

راشـــــد آل مــكــتــوم، نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء حــاكــم 

دبــــي، رعــــاه الــلــه، بــانــي نــهــضــة دبـــي الــحــديــثــة، بــتــغــريــدة، مــرفــقــاًً معها 

رســــالــــة وجـــهـــهـــا إلـــــى الـــمـــغـــفـــور لــــه بــــــإذن الـــلـــه تـــعـــالـــى، الـــشـــيـــخ راشــــــد بــن 

ســعــيــد آل مـــكـــتـــوم، طــيــب الـــلـــه ثــــــراه، وذلـــــك ضــمــن كــتــابــه »الـــرســـائـــل« 

الـــــــذي أطـــلـــقـــه ســــمــــوه، ويــــضــــم 26 رســــالــــة مـــوجـــهـــة إلـــــى أبـــنـــائـــه وأســــرتــــه 

وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم.

وقال سموه في رسالته:

بـــن سعيد  إلــــى مــعــلــمــي الأول.. وقــــائــــدي الأول. ومــلــهــمــي الأول راشـــــد 

آل مكتوم.

الـــحـــاكـــم.. والـــقـــاضـــي.. والـــمـــهـــنـــدس.. والـــتـــاجـــر.. والـــمُُـــصـــلـــح.. والإداري.. 

والاقتصادي..

رسالة إليك وأنت الحاضر الغائب..

رسالة إليك وأنــا أراك كل يوم في دبــي.. في شوارعها، ومشاريعها، 

وموانئها، وأسواقها.. في روحها، وتسامحها، وفي أحلام أجيالها.

رســـالـــة إلـــيـــك وأنـــــت الـــحـــاضـــر فـــي دعــــــوات أبــنــائــهــا، وكــــرامــــة مــواطــنــيــهــا، 

وبساطة أهلها، وعظمة منجزاتها.

رسالة إليك وأنت الحاضر في فجرها، وصباحاتها الباكرة.. في بحرها 

وخورها..

في صحرائها التي تحمل بساطتك وطيبتك، وسعة قلبك، وحلمك 

وأحلامك.

كنتُُ أراك يا أبي في رحلاتك وأنت تحمل معك دائماًً بوصلة صغيرة 

تدلك على اتجاه القبلة وقت الصلاة.

ــــأن بـــوصـــلـــتـــك مــــا زالـــــــت مـــعـــنـــا.. تـــدلـــنـــا عــلــى  أحـــبـــبـــت أن أخــــبــــرك يــــا أبــــــي بــ

الاتــــجــــاه، وتــــحــــدّّد لــنــا الـــتـــوجّّـــه، وتــحــفــظ لــنــا الـــطـــريـــق نــحــو الـــغـــايـــة الــتــي 

وضعتها لدبي.

مــا زالــت البوصلة معنا يــا أبـــي.. نحفظ المعروف للناس كما أمرتنا، 

ونحكم بالعدل كما أوصيتنا، ونرحم الناس كما وجََّهتنا.

مــــــا زالــــــــــت الــــبــــوصــــلــــة مــــعــــنــــا يــــــا أبــــــــــــي.. فــــــي بـــــنـــــاء الـــــمـــــشـــــاريـــــع، واســــتــــقــــبــــال 

الحالمين، وتطوير الخدمات لراحة المواطنين والمقيمين.

مـــــا زالــــــــت الــــبــــوصــــلــــة مـــعـــنـــا يـــــا أبــــــــــي.. فـــــي دعـــــــم تـــــجّّـــــارنـــــا، ورفــــــــع مـــســـتـــوى 

أحلامنا، وبناء مجد بلادنا.

عــلّّــمــتــنــي الــحــيــاة الــكــثــيــر يـــا أبــــي خلال رحــلــتــي عــبــر ســتــة عـــقـــود، ولــكــنــي 

تعلمت منك الدروس الأكبر والأعظم.

تعلمت مــن أبـــي أنـــه لا رجـــاء للحاكم الــظــالــم فــي رحــمــة الــلــه، ولا عــزّّ 

لــمــن غــرّّتــه السلطة فأنسته حــقــوق الــبــســطــاء، ولا رخـــاء إلا فــي الثقة 

بين الحاكم والمحكوم.

تعلمت أن لا مكان للتكبّّر، ولا للنزوات أو السهو عن الواجبات، ولا 

لتجاهل مطالب الناس.

علمني أبـــي أن الــكــلــمــة شـــرف الـــرجـــل، فلا أحــــبُُّ الــنــفــاق والــمــنــافــقــيــن، 

ومدّّعي المعرفة والمدّّاحين.

علمني أبي أن الدين محبة ورحمة وتسامح وتعارف بين البشر، وأن 

الكريم من يكرم الناس، واللئيم من يتكبّّر على خلق الله.

تــعــلــمــت مـــن أبــــي أن الـــقـــائـــد لا يـــرفـــع صـــوتـــه. كــنــت أرى هـــــدوء صــوتــه، 

وبساطة مجلسه، وعمق نظرته، فأعلم أن العظمة لا تحتاج الكثير 

من الضجيج.

عــلــمــنــي أبــــي أن ســـاعـــات الــفــجــر الأولـــــى هـــي أعـــظـــم الأوقـــــــات، وأفــضــلــهــا 

لاتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات والـــتـــفـــكّّـــر فــــي مــخــتــلــف الــــمــــوضــــوعــــات ومـــتـــابـــعـــة أهـــم 

المشروعات.

علمني أبي حُُسن التخطيط، وبُُعد النظر، وعدم التبذير، واستغلال 

الموارد ـ على قلّّتها ـ لتعظيم الأثر على البلاد والعباد.

عـــلـــمـــنـــي أبــــــــي أن الــــمــــصــــداقــــيــــة مــــــع الــــــشــــــركــــــاء والــــــشــــــركــــــات والـــــمـــــصـــــارف 

والــمــؤســســات والــحــكــومــات هــي عملة دبــي الحقيقية.. لا تفريط فيها 

ولا تهاون مع من يحاول المساس بها.

والــــدي وقـــائـــدي.. كــل إنــجــاز تــحــقــق مــن بــعــدك فــيــه شـــيء مــنــك، وكــل 

حلم جديد سعينا وراءه امتداد لأحلامك، وكل سطر كتبناه في مجد 

بلادنا جزء من كتابك.

ليتك ترى أحفادك اليوم يا أبي..

أتــابــع حــمــدان فـــأرى فيه منك شغف الــبــدايــات، وشــــرارة الانــطلاقــات، 

وحماسة الأفكار الكبرى.

أتــــابــــع حــــمــــدان فــــــأرى فـــيـــه قـــربـــك مــــن الــــنــــاس، وبـــســـاطـــتـــك مــــع الــخــلــق، 

ورحمتك بأبناء دبي وأهلها.

أتابع حمدان فأرى فيه روح راشد، وتسامح راشد، وقلب راشد.

ولو رأيت مكتوم يا أبي.. لرأيتََ فيه هدوءك الذي يخفي عزيمة وقوة 

وهمّّة وإصراراًً.

لرأيت فيه رجولة ومسؤولية تحمل الجبال.

لو رأيت مكتوم يا أبي لرأيتََه مثلك.. قليل الكلام، كثير التفكر، عظيم 

الإنجاز.

ولو رأيت أحمد بن محمد.. لرأيتََ فيه قلباًً كقلبك يحمل همّّ الوطن 

ورسالته.

لقد امتد أثــرك فيهم يا أبــي.. كما يمتد نور الفجر في السماء، وكما 

تسري طاقة الحياة في الأرض.

ــــيـــــمـــــك، وأخلاقـــــــــــك،  ــــفـــــكـــــرك، وأفـــــــــكـــــــــارك، وقـ ــــا.. بـ ــــنـ مــــــا زلــــــــت حـــــــاضـــــــراًً مـــــعـ

وأحفادك.

ما زلت حاضراًً معنا.. وستبقى.

رحم الله أبي.. ذلك الشهم الأبيّّ. 

ابنك المحب

محمد بن راشد آل مكتوم

محمد بن راشد: علمني أبي أن 
المصداقية عملة دبي الحقيقية

في الذكرى الـ 36 لرحيل راشد بن سعيد

 راشد رأى دبي قبل 
أن نراها

تستيقظ دبـــي كــل صــبــاح عــلــى مــطــار يصلها بــالــعــالــم، ومــوانــئ 

ــــمــــــل تـــــــجـــــــارتـــــــهـــــــا إلـــــــــــــى الأســـــــــــــــــــــــــواق، وطــــــــــــــــرق وجــــــــــســــــــــور تــــخــــتــــصــــر  تــــــحــ

المسافات، وخور ما زال يحتفظ بذاكرة المكان. مشهد يبدو 

الــيــوم طبيعياًً فــي مــديــنــة عــالــمــيــة، لكنه بـــدأ ذات يـــوم بفكرة، 

وقرار، ونظرة أبعد من حدود اللحظة.

أدرك المغفور لــه، الشيخ راشــد بن سعيد آل مكتوم، طيب 

الـــلـــه ثـــــــراه، أن دبـــــي لــــن تــبــلــغ مـــســـتـــقـــبلاًً أكـــبـــر إذا بــقــيــت أســـيـــرة 

احتياجات حاضرها. فكان يبني القدرة قبل أن تتحول الحاجة 

إلــــى ضـــــــرورة، ويــهــيــئ الــمــديــنــة لــمــا ســيــأتــي قــبــل أن يــصــل ذلــك 

المستقبل. وكــان الشيخ راشــد يــرى دبــي قبل أن نــراهــا، وكان 

المستقبل عنده فكرة، ثم صار مدينة.

بـــــــدأت الـــــرؤيـــــة مــــن الاتـــــصـــــال بـــالـــعـــالـــم. فـــفـــي 1959 بــــــدأ بـــإنـــشـــاء 

ــــمـــــدرج مـــــن الــــرمــــال  مــــطــــار دبــــــــي، وفــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر 1960 افـــتـــتـــح بـ

المضغوطة. لم تكن دبــي يومها مركزاًً عالمياًً للطيران، لكن 

الــمــطــار حــمــل ســـــؤالاًً أكــبــر مـــن مـــدرجـــه: مــــاذا يــمــكــن أن تصبح 

مدينة صغيرة إذا امتلكت بوابة مباشرة ومتنامية إلى العالم؟

وكـــــــان خـــــور دبـــــي أحـــــد مـــفـــاتـــيـــح الإجـــــابـــــة، فـــقـــد ارتــــبــــط بـــالـــتـــجـــارة 

والــــســــفــــن والأســـــــــــــــواق، لـــكـــنـــه كـــــــان يــــفــــرض حــــــــــــدوداًً عــــلــــى حـــركـــة 

الــــملاحــــة. فـــجـــاء قـــــرار تــعــمــيــقــه وتـــطـــويـــره، لــتــتــحــول الــجــغــرافــيــا 

مـــن قــيــد إلـــى فـــرصـــة، ولــيــصــبــح تــوســيــع الـــقـــدرة شـــرطـــاًً لتوسيع 

النشاط.

ومــــن الـــخـــور إلــــى الــبــحــر الــمــفــتــوح، جــــاء مــيــنــاء راشــــد ثـــم مــيــنــاء 

جبل علي، لتتسع قدرة دبي على استقبال التجارة العالمية. 

وما بدا في لحظته أكبر من احتياجات المدينة، أصبح لاحقاًً 

جزءاًً من قدرتها على أن تصبح أكبر.

لـــكـــن قـــصـــة الـــتـــأســـيـــس لـــــم تـــكـــن مـــــوانـــــئ ومــــــطــــــارات فــــقــــط. فــفــي 

1959 تــأســســت شــركــة كــهــربــاء دبـــي ودائــــرة مــيــاه دبـــي، وبـــدأت 

تـــصـــبـــح دبــــــي مــديــنــة  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 1961. فـــقـــبـــل أن  ــــتـــــوصـــــيلات  الـ

عــــالــــمــــيــــة، كــــــــان لا بــــــد أن تــــصــــبــــح مــــديــــنــــة قــــابــــلــــة لــــلــــحــــيــــاة؛ بــيــت 

يضيء، وماء يصل، وطريق يختصر المسافة، وخدمة عامة 

يشعر الإنسان بأثرها.

ومــــــع جـــســـر آل مــــكــــتــــوم، تـــغـــيّّـــر زمــــــن الــــحــــركــــة واتـــــصـــــال ضــفــتــي 

المدينة. فالبنية الأساسية ليست ما نراه فقط، بل ما لا نعود 

نشعر به بسبب وجــودهــا: دقائق مــوفــرة، ومسافات لم تعد 

عائقاًً، وفرص أصبح الوصول إليها ممكناًً.

وتزامنت هذه المسيرة مع تأسيس دولة الإمــارات في 1971، 

حيث كان الشيخ راشد إلى جانب المغفور له بإذن الله تعالى 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

الــيــوم، توثق رســالــة محمد بــن راشــد إلــى والـــده هــذا الامــتــداد: 

»كل إنجاز تحقق من بعدك فيه شيء منك، وكل حلم جديد 

سعينا وراءه امتداد لأحلامك«.

الــذكــرى الـــ36 لرحيل الشيخ راشــد، لا تعيد دبــي إلــى الماضي 

بقدر ما تعيدها إلى سؤال البداية؛ السؤال الذي دفعها إلى 

تجاوز حــدود حاضرها واستشراف ما بعدها. ومــن التأسيس 

إلــى الاســتــدامــة، تمتد حكاية مدينة لــم تتوقف طـــويلاًً عند ما 

أنــجــزتــه، لأنــهــا اعــتــادت أن تجعل مــن كــل إنــجــاز بــدايــةًً لسؤال 

جديد: ماذا بعد؟

رأي 

أحمد بن محمد: رجل 
البصيرة والحكمة والريادة
ــــمـــــد بــــــــن راشــــــــــــــد آل  أكـــــــــــد ســــــمــــــو الــــــشــــــيــــــخ أحـــــــمـــــــد بــــــــن مـــــحـ

مـــكـــتـــوم، الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لـــحـــاكـــم دبــــــي، رئـــيـــس مــجــلــس 

دبــي للإعلام، أن المغفور له الشيخ راشــد بن سعيد 

آل مكتوم، طيب الله ثراه، أحّبَّ دبي وصاغ حاضرها 

واســـتـــشـــرف مــســتــقــبــلــهــا، مــشــيــراًً ســـمـــوه إلــــى أن ســيــرتــه 

ســـتـــبـــقـــى نـــــبـــــراســـــاًً لأجــــــيــــــال تــــعــــيــــش الــــــيــــــوم ثـــــمـــــار مــــــا بـــنـــاه 

الشيخ راشد بن سعيد.

وقال سموه عبر منصة »إكس« في الذكرى الـ 36 لرحيل 

الشيخ راشد بن سعيد: »رحم الله الشيخ راشد بن سعيد 

آل مـــكـــتـــوم.. رجــــل الــبــصــيــرة والــحــكــمــة والـــــريـــــادة، وشــريــك 

زايـــــد فـــي بـــنـــاء دولـــــة الاتـــــحـــــاد... أحـــــّبَّ دبـــــي، صــــاغ حــاضــرهــا 

واستشرف مستقبلها، وترك في أرجائها بصمات إنجازه، 

وفي حياة أهلها فيضاًً من عطائه... ستبقى سيرته نبراساًً 

لأجيال تعيش اليوم ثمار ما بناه راشد بن سعيد«.

أحمد بن سعيد: وضع 
أسس مدينة ألهمت العالم
قــــال ســمــو الــشــيــخ أحـــمـــد بـــن ســعــيــد آل مـــكـــتـــوم، رئـــيـــس هــيــئــة دبــي 

ــلــــــى الـــرئـــيـــس  ــ ــــيـــــس الأعــ ــــارات دبـــــــي الـــــرئـ ــ ــــطـ ــ ــــيـــــس مـ لــــلــــطــــيــــران الـــــمـــــدنـــــي رئـ

التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة عبر منصة »إكس«: »رحم 

الله الشيخ راشــد بن سعيد آل مكتوم.. من وضــع الأســس الأولــى 

لـــمـــديـــنـــة ألــــهــــمــــت الـــــعـــــالـــــم.. 36عـــــــامـــــــاًً ومـــــــا زالـــــــــت رؤيـــــتـــــه حـــــاضـــــرة فــي 

تفاصيل دبي، في عمرانها، واقتصادها، وانفتاحها على العالم، 

وفــــــــي روح آمـــــنـــــت مــــنــــذ الــــــبــــــدايــــــات بــــــــأن دبــــــــي قـــــــــــادرة عــــلــــى أن تــصــنــع 

الـــمـــســـتـــحـــيـــل.. وعـــلـــى هـــــذا الإرث نــــواصــــل الـــمـــســـيـــرة بـــقـــيـــادة صــاحــب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نحمل طموح دبي إلى 

آفاق أبعد، ونبني على الأسس التي وضعها الشيخ راشد، ليستمر 

الحلم، ولنكتب فصولاًً جديدة في قصة دبي ونهضتها«. وأضاف 

سموه: »رحم الله أخي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وجزاه 

عــن دبـــي وأهــلــهــا خــيــر الـــجـــزاء.. سيبقى حـــاضـــراًً فــي وجــدانــنــا، وفــي 

أسلوب عملنا، وفي كل خطوة تمضي بها دبي نحو المستقبل«.

منصور بن محمد: عضيد 
زايد في تأسيس الاتحاد

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

رئــيــس الــلــجــنــة الأولــمــبــيــة الإمـــاراتـــيـــة، رئــيــس مــجــلــس دبــي 

الــــريــــاضــــي، أن الـــمـــغـــفـــور لــــه الـــشـــيـــخ راشـــــــد بــــن ســـعـــيـــد آل 

ــــان خـــيـــر الـــعـــضـــيـــد لــــزايــــد فــي  مـــكـــتـــوم، طـــيـــب الــــلــــه ثــــــــراه، كــ

تــــأســــيــــس وطـــــــن الاتـــــــحـــــــاد، مــــشــــيــــراًً ســـــمـــــوه إلـــــــى أن الـــــوفـــــاء 

لــــســــيــــرة الــــشــــيــــخ راشــــــــــد بــــــن ســــعــــيــــد ســـيـــبـــقـــى عــــــــــملاًً يــــتــــجــــدّّد 

وطموحاًً يحمل دبي إلى آفاق أرحب.

وقــــــــال ســــمــــوه عــــبــــر مـــنـــصـــة »إكــــــــــس« فـــــي الــــــذكــــــرى الــــــــ 36 

لـــرحـــيـــل الـــشـــيـــخ راشــــــد بــــن ســـعـــيـــد: »ســـتـــة وثلاثــــــــون عـــامـــاًً 

عــلــى رحـــيـــل الــشــيــخ راشـــــد بـــن ســعــيــد آل مـــكـــتـــوم... كــان 

ــــان خـــيـــر الـــعـــضـــيـــد لـــزايـــد  ــ قـــلـــيـــل الــــــــكلام كـــثـــيـــر الـــفـــعـــل، وكـ

في تأسيس وطن الاتحاد... رحم الله الشيخ راشد بن 

سعيد، وسيبقى الوفاء لسيرته عملاًً يتجدّّد وطموحاًً 

يحمل دبي إلى آفاق أرحب«.

راشد.. روح دبي 
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الإمـــارات

راشد بن سعيد

دبي - وائل نعيم

بعد 36 عاماًً على رحيله، لا تزال رؤية المغفور له الشيخ راشد 

بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حاضرة في تفاصيل دبي، 

شاهدة على مسيرة قائد استشرف المستقبل، ووضع الأسس 

الأولى لنهضة إمارة تحولت في عقود قليلة إلى نموذج عالمي 

فـــي الــتــنــمــيــة والـــتـــجـــارة وجـــــودة الــحــيــاة، فــمــن الــمــشــاريــع الــكــبــرى 

والبنية التحتية، إلى الاستثمار في الإنسان وبناء المؤسسات، 

مـــضـــى الـــشـــيـــخ راشــــــــد فـــــي مـــســـيـــرة بــــنــــاء مـــتـــكـــامـــلـــة، انـــطـــلـــقـــت مــن 

إيمانه بأن الإنسان هو الأساس الحقيقي لأي نهضة، وأن المدن 

لا تــكــبــر بـــاتـــســـاع شـــوارعـــهـــا ومــبــانــيــهــا فـــحـــســـب، وإنــــمــــا بـــمـــا تـــوفـــره 

ـــتــــقــــرار وعـــمـــل وتــعــلــيــم،  لأهـــلـــهـــا مــــن فـــــرص وخـــــدمـــــات وأمــــــن واسـ

وبقدرتها على أن تتحول من مكان يعيش فيه الناس إلى مكان 

يصنعون فيه مستقبلهم.

ــــتـــــاريـــــخ يـــســـتـــعـــيـــد فـــــي ذكــــــــرى رحــــيــــل الــــشــــيــــخ راشــــــــد بـــــن ســـعـــيـــد،  الـ

جــانــبــاًً مــضــيــئــاًً مـــن تـــاريـــخ الــنــهــضــة والــبــنــاء والــتــشــيــيــد والإنـــجـــازات 

ـــــي، حـــيـــث قـــــاد مـــســـيـــرة الإمـــــــــارة بـــفـــكـــر اســـتـــبـــاقـــي وتــخــطــيــط  فــــي دبــ

حضري واستثمار في بناء الأجيال، ورسم خريطة طريق مهدت 

لتحولها إلى مدينة حديثة ذات حضور عالمي. 

ــــنـــــوات حـــكـــمـــه، حـــقـــقـــت دبــــــي طــــفــــرة تـــنـــمـــويـــة شـــامـــلـــة،  وخلال سـ

مــســتــنــدة إلـــى رؤيــــة بــعــيــدة الــمــدى أدركــــت مــبــكــراًً أهــمــيــة الــمــوقــع 

الـــــجـــــغـــــرافـــــي، وضــــــــــــرورة الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، ودعـــــم 

الــتــجــارة، وبــنــاء الــمــؤســســات والــخــدمــات، إلـــى جــانــب الاستثمار 

ــــلـــــة مـــســـيـــرة  ــــال الـــــــقـــــــادرة عــــلــــى مـــــواصـ ــ ــيـ ــ ــ ــــيـــــل الأجـ ــــان وتـــــأهـ ــ ــــــسـ فــــــي الإنـ

التطوير.

وساهم المغفور له الشيخ راشــد بن سعيد بــدور بــارز في قيام 

اتحاد دولة الإمــارات العربية المتحدة ومسيرة نهضتها، وكان 

أحد رواد وحدة الإمارات وبناء حضارتها، وترسيخ دعائم الدولة 

وتعزيز علاقاتها مع محيطها العربي والإسلامي والعالم.

النشأة
وحــــســــب الـــمـــوقـــع الـــرســـمـــي لـــــدائـــــرة الـــضـــيـــافـــة والـــتـــشـــريـــفـــات - 

دبي، ولد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في عام 1912، 

وهــو العام الــذي تسلم فيه والــده الشيخ سعيد بن مكتوم 

آل مـــكـــتـــوم مـــقـــالـــيـــد الـــحـــكـــم فــــي إمــــــــارة دبـــــــي، فـــنـــشـــأ فــــي بــيــت 

ــــتـــــقـــــوى، والــــحــــرص  والــــــــــده، الـــــــذي اشـــتـــهـــر بـــــالـــــورع والـــــزهـــــد والـ

عــلــى مــصــلــحــة الـــوطـــن والــمــواطــنــيــن، وســعــة الـــصـــدر والــحــلــم 

والخلق النبيل. 

وحــســب الــمــوقــع الــرســمــي للأرشـــيـــف والــمــكــتــبــة الــوطــنــيــة نشأ 

الــشــيــخ راشـــــد ، طــيــب الـــلـــه ثــــــراه، فـــي كــنــف والــــدتــــه الــشــيــخــة 

حصة، التي كانت لها مكانة خاصة في قلوب الناس، حيث 

لُُقبت بـ»أم دبي«. 

وتشرّّب الشيخ راشد بن سعيد منذ نعومة أظفاره في هذا 

الــبــيــت الـــخـــصـــال الــطــيــبــة والـــســـجـــايـــا الــحــمــيــدة الــمــســتــقــاة من 

أصيل الثقافة العربية الإسلامية.

وتـــــعـــــلـــــم الـــــشـــــيـــــخ راشــــــــــــد بــــــــن ســــعــــيــــد مــــــــبــــــــادئ الـــــلـــــغـــــة الــــعــــربــــيــــة 

والـــحـــســـاب والــــقــــرآن الـــكـــريـــم عــلــى يـــد الـــمـــطـــاوعـــة، ثـــم الــتــحــق 

ــــالـــــمـــــدرســـــة الأحـــــمـــــديـــــة فــــــي ديـــــــــــرة، حــــيــــث تــــفــــقــــه فــــــي الــــعــــلــــوم  بـ

الدينية إلى جانب علوم اللغة العربية والحساب. 

وعُُـــرف عنه الــجــد والاجــتــهــاد، وحــبــه للعلم والــمــعــرفــة، كما 

اشتهر منذ صغره بسمو الأخلاق وطيب النفس، وحمل في 

داخله طموحاًً كبيراًً لجودة حياة المواطنين.

الحكم
وانخرط الشيخ راشد بن سعيد في العمل السياسي منذ نعومة 

أظـــفـــاره، إذ اعـــتـــاد حــضــور مــجــلــس والـــــده، وكــــان يــبــدي اهــتــمــامــاًً 

بــالــغــاًً بما يـــدور فــيــه، ويصغي إلــى الآراء والأفــكــار الــتــي يطرحها 

ــــــى شـــــؤون  ــــــرب إلـ الـــــحـــــضـــــور، الأمــــــــر الــــــــذي أتــــــــاح لـــــه الــــتــــعــــرف عـــــن قـ

الحكم وإدارة المنطقة، والتدرب على تحمل المسؤولية.

 وعُُـــيّّـــن الــشــيــخ راشـــد بــن سعيد ولــيــاًً للعهد عـــام 1939، وســانــد 

والــــده فــي تسيير شــــؤون الــمــنــطــقــة، وأثــبــت بحنكته قــدرتــه على 

تــحــمــل الــمــســؤولــيــة، كــمــا أســهــم فـــي مــواجــهــة أزمـــــات اقــتــصــاديــة 

عـــديـــدة، كـــان مــن أبـــرزهـــا انــهــيــار تــجــارة الــلــؤلــؤ والــحــصــار البحري 

الــعــربــي بعد الحرب  الـــذي فرضته بريطانيا على مــوانــئ الخليج 

العالمية الثانية.

وبعد وفاة والده الشيخ سعيد بن مكتوم، طيب الله ثراه، عام 

1958، تــولــى الــشــيــخ راشــــد حــكــم إمـــــارة دبــــي، وامـــتـــدت ســنــوات 

حكمه 32 عاماًً، شهدت خلالها الإمارة تطوراًً ونمواًً سريعاًً في 

مختلف المجالات.

ومنذ توليه الحكم، عمل على تثبيت مركز دبــي التجاري، ولا 

سيما أن عوائد البترول في ذلك الوقت لم تكن تفي بالتزامات 

الإمـــــــــارة، فـــاهـــتـــم بــــــالأســــــواق، ودعــــــم الـــتـــجـــار، وشـــجـــع الاســتــثــمــار 

التجاري، وخطط لآفاق بعيدة ورؤى مستقبلية للمدينة.

كما اهتم بإنشاء الدوائر التي تقدم خدماتها للسكان، وتسهم 

في تطوير الإمارة، ومنها البلدية والأراضي والشرطة والجمارك 

والمحاكم والكهرباء والمياه وغيرها من الدوائر، لتنطلق دبي 

إلى بناء منظومة مؤسسية تواكب طموحاتها المستقبلية.

أساس النهضة
ــــيـــــخ راشـــــــــــد بـــــــن ســــعــــيــــد بـــــــــأن الازدهــــــــــــــــــار الاقـــــــتـــــــصـــــــادي لا  وآمـــــــــــن الـــــشـ

ينفصل عن بناء الإنسان، وأن التعليم والرعاية الصحية يمثلان 

ركــيــزتــيــن أســاســيــتــيــن لــنــهــضــة الــمــجــتــمــع والـــــدولـــــة، لـــذلـــك حــرص 

ــــــدأت فــــي الــــظــــهــــور، ومـــن  عـــلـــى دعـــــم الـــــمـــــدارس الـــنـــظـــامـــيـــة الــــتــــي بـ

بينها »المدرسة الأحمدية« التي كان من أوائــل الملتحقين بها 

في صغره. كما حرص على إرسال الطلاب للدراسة في الخارج 

على نفقته الخاصة، ليعودوا قادة ومتخصصين يسهمون في 

الـــدولـــة، واهــتــم فــي الــوقــت نفسه بتأسيس المستشفيات  بــنــاء 

والــمــراكــز الــصــحــيــة، انـــطلاقـــاًً مــن إيــمــانــه بـــأن الإنـــســـان هــو الــثــروة 

بــــــنــــــاء الأجـــــــــيـــــــــال يــــمــــثــــل اســــــتــــــثــــــمــــــاراًً فـــي  ــيــــقــــيــــة لــــــلــــــوطــــــن، وأن  الــــحــــقــ

المستقبل.

ملامح المستقبل
ــلـــــه ثـــــــــــراه، الـــــعـــــديـــــد مــن  ــ ــلــــــق الــــشــــيــــخ راشـــــــــد بــــــن ســــعــــيــــد، طــــيــــب الـ ــ وأطــ

ــــر الـــــخـــــدمـــــات  ــيـ ــ ــــلـــــى تـــــوفـ الـــــمـــــشـــــاريـــــع الــــتــــنــــمــــويــــة فـــــــي دبـــــــــــي، وحـــــــــــرص عـ

الأســــــاســــــيــــــة لــــســــكــــان الإمــــــــــــــــارة، مــــســــتــــفــــيــــداًً مــــــن الإمــــــكــــــانــــــات والـــــفـــــرص 

عاماًً على رحيل 
مؤسس المسيرة 

رؤية سبقت الزمن وصنعت ملامح دبي

في ذكرى رحيل راشد بن 
سعيد.. التاريخ يستعيد جانباًً 
مضيئاًً من النهضة والبناء 

والإنجازات 

 الراحل الكبير وضع 
الأسس الأولى لنهضة إمارة 
تحولت إلى نموذج عالمي 

في التنمية

راشد.. روح دبي 
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09الإمـــارات

الراحل الكبير قاد مسيرة دبي بفكر استباقي وتخطيط حضري واستثمار في بناء الأجيال
توافقت رؤيته مع الشيخ زايد لتتواصل الجهود إلى قيام الاتحاد

أدرك أهمية الموقع الجغرافي لدبي واستثمره إلى قوة اقتصادية تربط الشرق بالغرب
المتابعة الميدانية اليومية للمشاريع والاستماع إلى الناس نهجه في القيادة

الــمــتــاحــة فـــي ذلــــك الــــوقــــت، ومـــوجـــهـــاًً إيـــاهـــا نــحــو الــتــخــطــيــط لــحــاضــر 

دبي ومستقبلها.

ولــــم يــكــن يــكــتــفــي بــمــتــابــعــة الــمــشــاريــع مـــن خلال الـــتـــقـــاريـــر، بـــل كــان 

حـــريـــصـــاًً عـــلـــى الـــــوقـــــوف عــلــيــهــا بـــنـــفـــســـه، حـــيـــث كـــــان يــــقــــوم بــجــولــتــيــن 

ــيــــاًً، يـــتـــابـــع خلالــــهــــمــــا الــــمــــشــــاريــــع، ويـــطـــلـــع عــلــى  فــــي مـــديـــنـــة دبــــــي يــــومــ

أدق التفاصيل في أي مشروع قيد التنفيذ، ويتابع العمل خطوة 

خطوة.

وكانت هــذه الجولات فرصة أيضاًً للالتقاء بعامة الناس عن قرب 

والاستماع إليهم وتلبية مطالبهم، وبعد عودته كان يمضي كثيراًً 

مــن الــوقــت فــي أعــمــالــه الــرســمــيــة مــن خلال مجلسه، حــيــث يلتقي 

إلــى مطالبهم ويعمل على  بــالــنــاس ويــشــاركــهــم قضاياهم ويصغي 

تلبيتها.

وشهدت دولة الإمارات ودبي على وجه الخصوص في السبعينيات 

حــركــة عــمــرانــيــة واســعــة الــنــطــاق، اســتــطــاع خلالــهــا الــشــيــخ راشـــد بن 

سعيد أن يضع حجر الأســـاس للاســتــقــرار والتنمية والازدهــــار، من 

خلال تــوظــيــف خــبــرتــه الــســيــاســيــة فـــي إدارة شــــؤون الإمــــــارة، ثـــم في 

رئاسة مجلس الوزراء بعد قيام الاتحاد.

وشــمــلــت تــلــك الــنــهــضــة إنــشــاء الــطــرق والــجــســور الــتــي تــربــط شطري 

الإمــــــــارة، وتـــوســـيـــع خــــور دبـــــي، وتـــعـــزيـــز مــوقــعــهــا الـــتـــجـــاري، وإنـــشـــاء 

مـــزيـــد مـــن الـــمـــوانـــئ، لــتــتــحــول دبــــي تـــدريـــجـــيـــاًً إلــــى مـــركـــز تـــجـــاري بين 

الشرق والغرب، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

رعــــاه الـــلـــه، فـــي كــتــابــه »قـــصـــتـــي«: »أحــــد أهــــم أســـــرار تــفــوق دبــــي هي 

القيم التي أرساها الشيخ راشد بن سعيد في منظومة الحكم«.

الموقع الجغرافي
وأدرك الــشــيــخ راشـــد بــن سعيد مــبــكــراًً أن الــمــوقــع الــجــغــرافــي لدبي 

يــمــكــن أن يــكــون ثــــروة بــحــد ذاتــــه، فــحــرص عــلــى اســتــثــمــاره، انــطلاقــاًً 

من قناعة بأن المدينة الواقعة بين الشرق والغرب يمكن أن تصبح 

محطة للتجارة وحــركــة البضائع والأعــمــال، وأن الموقع وحــده لا 

يكفي من دون بنية تحتية قادرة على تحويل هذه الميزة إلى قوة 

اقتصادية.

ــــام بــــالــــمــــوانــــئ والــــــمــــــطــــــارات والـــــطـــــرق  ــــمـ ــتـ ــ ومـــــــن هـــــــذه الــــــرؤيــــــة جـــــــاء الاهـ

والاتـــــصـــــالات، وهــــي مـــشـــاريـــع أثــبــتــت الـــســـنـــوات الــتــالــيــة أهــمــيــتــهــا في 

مسيرة دبي الاقتصادية. 

وأعلن الشيخ راشــد بن سعيد عن رغبته في بناء مطار دبــي، وتم 

ــتــــيــــار عــلــى  ــتــــيــــار بـــيـــن جـــبـــل عـــلـــي والـــقـــصـــيـــص، قـــبـــل أن يـــقـــع الاخــ الاخــ

الــقــصــيــص، وافـــتـــتـــح الـــمـــطـــار فـــي 30 ســبــتــمــبــر 1960، مـــا أســـهـــم في 

جعل دبي مركزاًً إقليمياًً لحركة الطيران.

كما ارتبطت رؤيته بتطوير الموانئ، إذ تم إنجاز مشروع خور دبي 

فـــي نــهــايــة عــــام 1960، وبــــــدأت بــعــد ذلــــك خـــطـــوط الــــملاحــــة تــتــوافــد 

إلــى الإمـــارة، فيما أطلق الشيخ راشــد بن سعيد الأعمال الإنشائية 

لميناء جبل علي عام 1976، وتم إنشاء الميناء عام 1979، ليصبح 

لاحقاًً واحداًً من أهم موانئ المنطقة والعالم.

ــــبـــــاره أكـــثـــر  ــــتـ وكــــــــــان الــــشــــيــــخ راشــــــــــد بــــــن ســــعــــيــــد يــــنــــظــــر إلــــــــى الــــــخــــــور بـــــاعـ

مــــن مـــجـــرد مـــجـــرى مــــائــــي؛ فـــقـــد رآه بــــوابــــة يــمــكــن أن تـــوســـع حــركــة 

الــتــجــارة وتــفــتــح دبـــي عــلــى الــعــالــم، ولــذلــك ارتــبــطــت مــرحــلــة حكمه 

بــمــشــاريــع أســـاســـيـــة فـــي الـــخـــور والـــمـــوانـــئ والـــمـــطـــار والــــطــــرق وســائــر 

البنية التحتية.

وفي مجال الكهرباء، تم إنشاء شركة الكهرباء العامة بدبي عام 

1959، وحصلت الإمارة على أول إمداد كهربائي عام 1961، فيما 

أمـــــر الـــشـــيـــخ راشـــــــد بــــن ســـعـــيـــد عـــــام 1960 بـــإنـــشـــاء شــــركــــة الــتــلــيــفــون 

ــــهـــــربـــــاء دبــــــي،  ــــــي، جــــنــــبــــاًً إلــــــــى جــــنــــب مــــــع شـــــركـــــة كـ ــــكـ ــ ــلـ ــ ــ والـــــــبـــــــرق واللاسـ

ومارس إشرافاًً دقيقاًً على شركة التليفون باعتباره رئيساًً لمجلس 

إدارتها.

وبهدف توفير مناخ ملائم للتجارة وجذب الشركات العالمية إلى 

دبي، بذل الشيخ راشد جهوده في افتتاح »إمبريال بنك«، الذي 

عــــرف بــعــد ذلــــك بــاســم »الــبــنــك الــبــريــطــانــي لــلــشــرق الأوســـــــط«، عــام 

1954، واشـــتـــرط فـــي اتــفــاقــيــة الإنـــشـــاء تــشــغــيــل مــوظــفــيــن مـــن أبــنــاء 

الإمارة، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من الازدهار الاقتصادي. 

وفـــي عـــام 1963 أصـــدر الــشــيــخ راشـــد بــن سعيد مــرســومــاًً بتأسيس 

ــنـــــي الــــــمــــــحــــــدود، بــــرأســــمــــال  ــ أول بــــنــــك وطــــــنــــــي، هــــــو بــــنــــك دبــــــــي الـــــوطـ

قـــــدره مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، بــعــد أن كـــانـــت الـــتـــعـــاملات الــمــالــيــة 

والــــمــــصــــرفــــيــــة تـــعـــتـــمـــد بـــــصـــــورة أســــاســــيــــة عــــلــــى الـــــمـــــصـــــارف الأجـــنـــبـــيـــة، 

وكانت دبي تفتقر إلى مؤسسة مالية وطنية من هذا النوع.

وفي مجال الإسكان، الذي تصدر أولوياته، أنشأ الشيخ راشد بن 

ســعــيــد دائـــــرة الأراضــــــي والأملاك عــــام 1960، وأســـنـــد رئــاســتــهــا إلــى 

أكبر أنجاله، المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد، طيب 

الله ثراه، ليصبح الإسكان جزءاًً من المشاريع العديدة التي بدأت 

دبي العمل عليها في مرحلة التحول التنموي. 

كما شــهــدت الإمــــارة تــوســعــاًً فــي إنــشــاء الــطــرق والــمــطــار والــمــوانــئ، 

وفــــي أكـــتـــوبـــر عــــام 1972 افــتــتــح مــيــنــاء راشـــــد الـــبـــحـــري، الـــــذي شكل 

دعــمــاًً اقــتــصــاديــاًً قــويــاًً لإمــــارة دبـــي والإمــــــارات عــامــة، فــي وقـــت كــان 

الشيخ راشــد يشجع الــتــجــارة والــتــجــار، ويطمح إلــى زيـــادة الــمــوارد 

وتــشــجــيــع الـــخـــطـــوط الــعــالــمــيــة عـــلـــى الــــمــــرور بــــدبــــي، حـــتـــى أصــبــحــت 

مركزاًً تجارياًً بين الشرق والغرب.

وتوافقت رؤيــة الشيخ راشــد مع رؤيــة المغفور له الشيخ زايــد بن 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بشأن قيام الاتحاد.

وأســـــفـــــرت الـــجـــهـــود بــيــنــهــمــا عــــن تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة الـــســـمـــيـــح الــشــهــيــرة 

فــي فــبــرايــر عــام 1968 بــاتــحــاد الإمــارتــيــن، قبل أن تــتــواصــل الجهود 

وصـــــولاًً إلـــى اتـــحـــاد الإمــــــارات الــســبــع وإعلانــــــه رســمــيــاًً فـــي الــثــانــي من 

ديسمبر 1971.

وتــــولــــى الـــشـــيـــخ راشــــــد مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس الـــــدولـــــة، إضــــافــــة إلـــى 

رئاسة مجلس الـــوزراء، وواصــل من موقعه الاتــحــادي الإسهام 

فــــي تـــرســـيـــخ دعــــائــــم الـــــدولـــــة ودعــــــم مــســيــرتــهــا الـــتـــنـــمـــويـــة. كـــمـــا تــم 

تــكــلــيــفــه بــــقــــرار مــــن الـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى للاتـــــحـــــاد بــتــشــكــيــل مــجــلــس 

تــشــكــيــل  أبــــــريــــــل 1979، وأعــــــلــــــن عــــقــــب  فــــــي 30  الـــــجـــــديـــــد  الـــــــــــــــوزراء 

الحكومة في الأول من يوليو 1979 الخطوط العريضة للسياسة 

التي تنتهجها الحكومة.

بــن سعيد آل مكتوم بمواقفه  لــه الشيخ راشـــد  وتميز المغفور 

الــوطــنــيــة الــداعــمــة للقضايا الــعــربــيــة والإسلامــــيــــة، وبــجــهــوده في 

التنمية وبــنــاء الــدولــة، إضــافــة إلــى دعــمــه الإنــســانــي ومساهماته 

في تعزيز مكانة الإمارات إقليمياًً ودولياًً. 

وكان، رحمه الله، حريصاًً على مصالح دولة الإمــارات وقضايا 

الأمة العربية والإسلامية، ومدافعاًً عن عدالة قضاياها. 

ــــيــــــخ راشـــــــــــــد الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الــــــمــــــشــــــاريــــــع الإنـــــســـــانـــــيـــــة  ــــا دعـــــــــــم الــــــشــ ــــمــ كــ

والــــــتــــــنــــــمــــــويــــــة، فـــــــقـــــــدم مـــــــســـــــاعـــــــدات مـــــالـــــيـــــة لـــــبـــــنـــــاء الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات 

والمساكن في فلسطين، إضافة إلى عدد من الدول في أفريقيا 

وآســيــا. وحـــرص على تعزيز الــعلاقــات مــع دول الخليج والـــدول 

الأخـــــــــــــرى، واهــــــتــــــم بـــمـــنـــاقـــشـــة الــــقــــضــــايــــا الـــــتـــــي تــــهــــم أمـــــتـــــه الـــعـــربـــيـــة 

والإسلامـــــيـــــة. كـــــمـــــا دعــــــا إلــــــى إنـــــشـــــاء مـــجـــلـــس يـــضـــم دول الــخــلــيــج 

العربي، وهو ما تجسد لاحقاًً في قيام مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية. 

وواصل الشيخ راشد، رحمه الله، مسيرة البناء والتنمية بإرادة 

إيــمــان عميق بإمكانية تحقيق  إلــى  وعــزيــمــة راســخــتــيــن، مستنداًً 

الأحلام وتحويل المستحيل إلى تحدٍٍّ يمكن مواجهته وتجاوزه. 

ومن خلال رؤيته في القيادة، ومتابعته للمشاريع، واهتمامه 

بالإنسان، واستثماره في البنية التحتية والتجارة والمؤسسات، 

وضع الأسس التي قامت عليها دبي، ورسّّــخ نهجاًً ظل حاضراًً 

في مسيرتها التنموية.

وبعد 36 عاماًً على رحيله، لا تــزال ملامــح ذلــك النهج حاضرة 

فــي دبــي، التي واصــلــت البناء على الأســس التي أرســاهــا الشيخ 

راشــد، لتصبح المدينة التي حلم بها مكاناًً يصنع فيه الإنسان 

مستقبله، وتــتــحــول رؤيــتــه الــتــي سبقت زمــنــهــا إلـــى إرث مستمر 

في مسيرة دبي ودولة الإمارات.

راشد.. روح دبي 
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الإمارات ١٠

دبي - أحمد صديق

ــــــرون  هــــنــــاك رجــــــــال كــــثــــر يـــــمـــــرون فـــــي تـــــاريـــــخ الأوطـــــــــــــان، وهـــــنـــــاك رجــــــــال آخـ

يــصــنــعــون الــتــاريــخ ثـــم يــتــركــون للأجـــيـــال وطـــنـــاًً يــشــبــه أحلامـــهـــم. والــشــيــخ 

ــــان مــــن أولــــئــــك الــــذيــــن لــم  راشـــــــد بــــن ســـعـــيـــد آل مــــكــــتــــوم، رحــــمــــه الــــلــــه، كــ

يكتفوا بأن يــروا زمانهم كما هو، بل امتلكوا شجاعة أن يتخيلوا زماناًً 

لم يأتِِ بعد.

في دبي التي عرفها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، لم 

تكن الأبراج تناطح السماء، ولا كانت الطرق تمتد كالشرايين في قلب 

الصحراء، ولا كانت الطائرات تهبط محملة بملايين المسافرين، ولا 

كانت السفن العملاقة تقصد موانئها من أقصى العالم. كانت هناك 

مدينة هــادئــة على ضــفــاف الــخــور، يعيش أهلها على الــتــجــارة والبحر، 

لــكــن كــــان هــنــاك رجــــل يــــرى شــيــئــاًً لا يــــراه الآخــــــــرون.. كــــان يــــرى دبــــي الــتــي 

ستظهر خلال سنوات لاحقة.

وخلال فترة حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، كما ذكر المكتب 

الإعلامـــــــــي لـــحـــكـــومـــة دبـــــــي، شــــهــــدت دبــــــي إطلاق الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــشـــاريـــع 

الكبرى التي كــان يُُنظر إليها آنــذاك على أنها مستحيلة. ومــن بين تلك 

الــمــشــاريــع مــطــار دبـــي ومــيــنــار الــخــور ومــيــنــاء راشــــد، ومــيــنــاء جــبــل علي، 

وشركة دوبال وغيرها.

فـــحـــيـــن تــــولــــى رحــــمــــه الــــلــــه حـــكـــم دبـــــي عـــــام 1958، كــــانــــت الإمـــــــــارة مــديــنــة 

ــــتـــــجـــــارة الـــبـــحـــريـــة  تــــجــــاريــــة خـــلـــيـــجـــيـــة صــــغــــيــــرة، يـــعـــتـــمـــد اقــــتــــصــــادهــــا عــــلــــى الـ

والــلــؤلــؤ والــصــيــد، وكــان خــور دبــي شريانها الاقــتــصــادي لكنه يعاني من 

ضحالة المياه وتراكم الرمال. وبعد 32 عاماًً من حكمه، كان المشهد 

مختلفاًً جذرياًً: موانئ حديثة، مطار دولي، طرق وجسور، مؤسسات 

مــصــرفــيــة، صــنــاعــة ألــمــنــيــوم، مــنــطــقــة صــنــاعــيــة ضــخــمــة، ومـــركـــز تــجــاري 

دولــي. والأهــم أن الشيخ راشد ترك وراءه نموذجاًً اقتصادياًً لم يجعل 

التجارة  بنية تحتية تستقطب  النفط غايته، وإنــمــا جعله أداة لتمويل 

والاستثمار.

خور دبي
ــــيـــــخ راشـــــــــــد هـــــــو خـــــــــور دبـــــــــــي. فـــفـــي  كـــــــــان أول اخـــــتـــــبـــــار حــــقــــيــــقــــي لـــــــرؤيـــــــة الـــــشـ

نهاية الخمسينيات كــان الــخــور ضــحلاًً إلــى درجــة تعوق دخــول السفن 

الكبيرة، وهو ما كان يهدد الــدور التجاري التاريخي لدبي. لذلك اتجه 

الــشــيــخ راشـــد إلـــى مــشــروع جـــريء لتجريف الــخــور وتعميقه، فــي وقــت 

لـــــم تــــكــــن فــــيــــه الإمـــــــــــارة تـــمـــتـــلـــك عــــــائــــــدات نـــفـــطـــيـــة كــــبــــيــــرة تــــمــــول مــــثــــل هــــذه 

الــمــشــاريــع. وذكــــر الــمــكــتــب الإعلامـــــي لــحــكــومــة دبـــي أن أعــمــال التجريف 

بدأت عام 1959، واستُُخدمت وسائل تمويل غير تقليدية، وقد سمح 

تعميق الخور باستقبال سفن أكبر، وفتح الطريق أمام توسع التجارة 

البحرية. وكانت النتيجة أوسع من مجرد تحسين ممر مائي. فقد أدى 

المشروع إلــى زيــادة حركة السفن، واتــســاع النشاط التجاري، وظهور 

أحياء ومناطق جديدة، ثم أصبح الخور قاعدة لسلسلة من المشاريع 

الـــتـــي نــقــلــت دبــــي مـــن اقـــتـــصـــاد مــحــلــي إلــــى اقـــتـــصـــاد يــعــتــمــد عــلــى الــتــجــارة 

العابرة للحدود.

المطار
بــعــد الـــخـــور، جـــاء رهــــان آخـــر بــالــغ الأهــمــيــة ألا وهـــو الـــطـــيـــران.. فبحسب 

الموقع الرسمي لمطارات دبي، افتتح مطار دبي عام 1960 بمدرج من 

الرمال المضغوطة ومبنى صغير للمسافرين، وكــان قــادراًً في البداية 

عــلــى اســتــقــبــال طــائــرات بحجم DC-3. وبــحــلــول عـــام 1969 كـــان المطار 

يستقبل تــســع شــركــات طــيــران تــخــدم 20 وجــهــة. قــد يــبــدو الـــقـــرار الــيــوم 

بديهياًً، لكن فــي ذلــك الــوقــت لــم تكن دبــي مدينة سياحية عالمية ولا 

مــركــزاًً لــلــطــيــران. ولــذلــك فـــإن الاســتــثــمــار فــي مــطــار دولـــي كـــان رهــانــاًً على 

المستقبل أكثر منه استجابة لحجم الطلب القائم.

لــقــد كــــان، رحــمــه الـــلـــه، يــــدرك أن الـــتـــجـــارة الــحــديــثــة لا تــتــحــرك بالسفن 

ــــتـــــاج إلـــــى  ــــفــــــر، ورجـــــــــــل الأعــــــــمــــــــال يـــــحـ ــــتـــــاج إلـــــــــى الــــــســ ــــر يـــــحـ ــــتـــــاجـ ــــالـ وحــــــــدهــــــــا. فـ

الـــوصـــول، والــســلــع عــالــيــة الــقــيــمــة تــحــتــاج إلـــى الــنــقــل الـــجـــوي، والــمــديــنــة 

التي تريد أن تصبح مركزاًً إقليمياًً لا يمكن أن تبقى معزولة عن شبكات 

الـــطـــيـــران الــعــالــمــيــة. ومــــن هــنــا بـــــدأت فــلــســفــة اقــتــصــاديــة ســتــصــبــح لاحــقــاًً 

من أبــرز سمات دبــي: ربــط البحر بالجو والطرق والتجارة في منظومة 

واحـــــدة. ولــعــل أفــضــل دلــيــل عــلــى نــجــاح هـــذا الـــرهـــان هــو مــا أصــبــح عليه 

مـــطـــار دبـــــي الــــدولــــي الــــيــــوم. فـــفـــي الــــعــــام الـــمـــاضـــي اســتــقــبــل الـــمـــطـــار 95.2 

مليون مسافر، وهو أعلى مستوى سنوي في تاريخه، فيما يخدم 291 

وجهة عبر 108 شركات طيران دولية. وبحسب دراسة الأثر الاقتصادي 

لـــقـــطـــاع الـــطـــيـــران فــــي دبــــــي، ســـاهـــم الـــقـــطـــاع عـــــام 2023 بــنــحــو 137 مــلــيــار 

درهـــــم فـــي الـــنـــاتـــج الاقـــتـــصـــادي للإمــــــــارة، أي مـــا يـــعـــادل 27% مـــن الــنــاتــج 

الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــــدبــــي، ودعــــــم نـــحـــو 631 ألـــــف وظـــيـــفـــة. هـــــذه الأرقــــــام 

لــيــســت إنــــجــــازاًً شــخــصــيــاًً يُُــنــســب إلــــى مـــشـــروع الــســتــيــنــيــات وحــــــده، لكنها 

توضح حجم الأثر الاقتصادي طويل المدى لفكرة بدأت بمدرج صغير، 

بحسب بيانات مطار دبي.

ميناء راشــدويــؤكــد المكتب الإعلامـــي لحكومة دبــي أن تأسيس الميناء 

يـــعـــود إلــــى الــشــيــخ راشــــــد، وأن الـــمـــشـــروع أســـهـــم فـــي جــعــل دبــــي مـــركـــزاًً 

لــلــتــجــارة الــعــالــمــيــة وأصـــبـــح أحــــد الـــركـــائـــز الاقــتــصــاديــة الــرئــيــســيــة للإمـــــارة. 

وبـــــــدأ تــشــغــيــل الـــمـــيـــنـــاء عـــــام 1972، وأســــهــــم فــــي دعـــــم تـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد 

وتــقــلــيــل الاعــتــمــاد عــلــى الــعــائــدات النفطية مــن خلال تــعــزيــز مــوقــع دبــي 

مــــركــــزاًً تـــجـــاريـــاًً ولـــوجـــســـتـــيـــاًً. وتـــشـــيـــر وثــــائــــق مــــوانــــئ دبـــــي الــعــالــمــيــة إلـــــى أن 

ـــــ11 مــــرســــى فــــي 1972، ثــم  ــ ــــد اكـــتـــمـــلـــت بـ ــ الـــمـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــــن مـــيـــنـــاء راشـ

توسعت بنيته التحتية لاحقاًً إلى 35 مرسى.

جبل علي
وإذا كان خور دبي وميناء راشــد قد حلا مشكلة التجارة في الحاضر، 

فـــــــإن مــــيــــنــــاء جــــبــــل عــــلــــي كـــــــان مـــــحـــــاولـــــة لــــحــــل مـــشـــكـــلـــة الـــمـــســـتـــقـــبـــل. وفــــي 

منتصف السبعينيات، اتخذ الشيخ راشد قراراًً بإنشاء ميناء ضخم في 

منطقة جبل علي، على مسافة من مركز المدينة. كان القرار محفوفاًً 

بــالــمــخــاطــر؛ فــالــمــوقــع كـــان بــعــيــداًً نــســبــيــاًً، وحــجــم الــمــشــروع كـــان هـــائلاًً 

قياساًً بحجم اقتصاد دبي آنذاك، إلا أن الشيخ راشد، رحمه الله، كان 

له رأي آخر ونظرة مستقبلية فريدة من نوعها.

فــقــد افــتُُــتــح مــيــنــاء جــبــل عــلــي عــــام 1979، وكــــان عــنــد افــتــتــاحــه مـــن أكــبــر 

الــمــوانــئ الصناعية الــتــي شُُــيــدت فــي المنطقة، وأصــبــح لاحــقــاًً أحــد أهم 

محركات التجارة العالمية في دبي. والأهم أن المشروع لم يكن ميناءًً 

فقط. فقد قامت حوله لاحقاًً منطقة حرة وصناعات ومخازن ومراكز 

توزيع، لتتشكل واحدة من أهم المنظومات اللوجستية والصناعية في 

المنطقة، بحسب بيانات "دي بي ورلد".

وهنا يظهر بوضوح جوهر رؤيــة الشيخ راشــد: الميناء ليس هدفاًً بحد 

ذاتــــــــه؛ الـــمـــيـــنـــاء مــنــصــة لـــجـــذب الـــمـــصـــانـــع والــــشــــركــــات والــــتــــجــــارة. وتــشــيــر 

دراســـــات أكــاديــمــيــة إلـــى أن مــيــنــاء جــبــل عــلــي ومــنــطــقــة جــبــل عــلــي الــحــرة 

شـــــكلا مــــعــــاًً بـــنـــيـــة تــحــتــيــة مــتــكــامــلــة مـــكّّـــنـــت دبـــــي مــــن الـــتـــعـــامـــل مـــبـــكـــراًً مــع 

عصر الحاويات وإعادة التصدير، وأسست لنموذج »الميناء ـ المنطقة 

الــصــنــاعــيــة ـــ الـــتـــجـــارة«. والـــيـــوم تــتــعــامــل مــنــظــومــة جــبــل عــلــي مــع عــشــرات 

الملايين من الحاويات، وأصبح الميناء أحد أشهر المراكز اللوجستية 

في العالم.

الألمنيوم
ــــتـــــصـــــاد يـــــقـــــوم عــــلــــى الـــــمـــــوانـــــئ والـــــتـــــجـــــارة.  لــــــم يــــكــــتــــفِِ رحـــــمـــــه الـــــلـــــه بــــبــــنــــاء اقـ

فبحسب مــوقــع شــركــة الإمـــــارات العالمية للألــمــنــيــوم، وقـــع رحــمــه الله 

فــي عــام 1975 مــرســومــاًً بتأسيس شــركــة دبــي للألــمــنــيــوم »دوبـــــال«، في 

ــــتـــــاج ســـلـــعـــة صـــنـــاعـــيـــة ذات قــيــمــة  خــــطــــوة حـــمـــلـــت دلالـــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة: إنـ

مضافة بدلاًً من الاكتفاء بتصدير الموارد الطبيعية.

وبــــــدأت »دوبـــــــال« الإنـــتـــاج عــــام 1979 بــطــاقــة أولـــيـــة بــلــغــت 135 ألــــف طن 

ــــنـــــويـــــاًً. وكــــــــان الـــــمـــــشـــــروع جــــــــــزءاًً مـــــن مـــنـــظـــومـــة صـــنـــاعـــيـــة فـــــي جــــبــــل عــلــي  سـ

تــضــم الــمــيــنــاء والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ومــحــطــات الــطــاقــة والـــمـــيـــاه والــصــنــاعــات 

إلــى أكثر  المختلفة. وبــمــرور العقود، ارتفعت طاقة مصنع جبل علي 

من مليون طن سنوياًً. كما أصبحت الشركة لاحقاًً جزءاًً من »الإمارات 

الـــعـــالـــمـــيـــة للألــــمــــنــــيــــوم«، الــــتــــي تـــــطـــــورت إلــــــى واحـــــــــدة مـــــن أهــــــم الـــشـــركـــات 

الصناعية بالدولة.

القطاع المصرفي
وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في عام 1963 توجه المرحوم 

سلطان بن علي العويس ومعه نخبة من كبار التجار إلى المغفور له 

بــإذن الله الشيخ راشــد بن سعيد آل مكتوم، بهدف تأسيس أول بنك 

وطــنــي فــي الــدولــة، لتكون النتيجة إطلاق »بــنــك دبــي الــوطــنــي« كعامل 

رئـــيـــســـي فــــي دعـــــم مـــســـيـــرة الـــنـــمـــو الـــمـــتـــســـارعـــة الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا الإمـــــــــارة فــي 

أعــقــاب اكتشاف النفط، وهــو المؤسسة التي اندمجت لاحــقــاًً مــع بنك 

الإمارات الدولي لتشكيل »الإمارات دبي الوطني«. وقد يبدو إنشاء بنك 

خطوة مالية منفصلة عن الموانئ والمطارات، لكنه في الحقيقة جزء 

من المنظومة نفسها.

ــــتـــــاج إلـــــــــى اعــــــتــــــمــــــادات،  ــــتـــــاج إلـــــــــى تـــــمـــــويـــــل، والاســـــــتـــــــيـــــــراد يـــــحـ فـــــالـــــتـــــجـــــارة تـــــحـ

والــشــركــات تــحــتــاج إلـــى خــدمــات مــصــرفــيــة، والمستثمر الأجــنــبــي يحتاج 

إلى نظام مالي محلي. وبذلك كان الشيخ راشد يبني البنية التحتية غير 

المادية للاقتصاد بالتوازي مع البنية التحتية المادية.

رجل سبق عصره
خلاصـــة مــا ســبــق، يمكن الــقــول إن الشيخ راشـــد، رحــمــه الــلــه، لــم يكن 

يــبــنــي وفـــق حــجــم الــســوق آنـــــذاك، بــل وفـــق حــجــم الــســوق الــــذي أراد أن 

تصنعه دبي. من التجارة المحلية إلى اقتصاد عالمي. فعند النظر إلى 

تــجــربــة الــشــيــخ راشــــد كــامــلــة، يــظــهــر أن مــشــاريــعــه لـــم تــكــن ســلــســلــة من 

القرارات المنفصلة، بل خريطة اقتصادية مترابطة:

 لذلك من الصعب اختزال إرث الشيخ راشد في رقم واحد، لأن معظم 

مشاريعه كانت »بنية تحتية للفرص«؛ أي أن قيمتها الحقيقية ظهرت 

بعد سنوات أو عقود من إنشائها. لكن بعض المؤشرات تشرح حجم 

التحول. فالمطار الذي بدأ عام 1960 بمدرج رملي ومبنى صغير أصبح 

يستقبل 95.2 مليون مسافر في 2025. وقطاع الطيران المرتبط بهذه 

المنظومة دعم 137 مليار درهم من القيمة الاقتصادية في 2023، أي 

27% من الناتج المحلي لدبي، مع أكثر من 630 ألف وظيفة.

أما الصناعة التي بدأت بطاقة ألمنيوم قدرها 135 ألف طن سنوياًً في 

1979، فقد تحولت إلى قاعدة صناعية تنتج اليوم ملايين الأطنان عبر 

مــنــظــومــة الإمــــــارات الــعــالــمــيــة للألــمــنــيــوم. ومــيــنــاء جــبــل عــلــي، الــــذي كــان 

في بداياته مشروعاًً مثيراًً للجدل من حيث الحجم والموقع، فأصبح 

لاحقاًً محوراًً للتجارة العالمية والصناعة والخدمات اللوجستية.

لــقــد رحــــل الــشــيــخ راشـــــد بـــن ســعــيــد آل مــكــتــوم عــــام 1990، لــكــن بعض 

الـــرجـــال لا يـــغـــادرون تــمــامــاًً. يــبــقــى حــضــورهــم فـــي الـــطـــرق الــتــي شــقــوهــا، 

وفي الموانئ التي بنوها، وفي المؤسسات التي أسسوها، وفي المدن 

الــــتــــي تــــركــــوهــــا للأجــــــيــــــال. والــــــيــــــوم، حـــيـــن تـــقـــف دبــــــي فـــــي قـــلـــب الاقـــتـــصـــاد 

العالمي، وتعلو أبراجها فوق المكان الذي كان ذات يوم مدينة صغيرة 

على ضفاف الخور، يمكن للمرء أن يتخيل ذلك الرجل وهو ينظر إلى 

المشهد من بعيد، بابتسامته الهادئة، وكأنه يقول للأجيال: »لم يكن 

الحلم مستحيلاًً... كان يحتاج فقط إلى من يؤمن به«.

دشن مشاريع شكلت اللبنة الأساسية لبناء دبي المستقبل

راشد بن سعيد.. صنع اقتصاداًً تجاوز حدود الزمن

 الخور
الممر المائي الذي شق 

طريق دبي إلى العالم

 مطار دبي
من استقبال 9 طائرات 

إلى أكبر وأهم مطار في 
العالم

 ميناء راشد
نقل التجارة من النشاط 

التقليدي إلى اللوجستيات 
الحديثة

 جبل علي 
أحد أهم محركات التجارة 
العالمية ومنصة لجذب 

المصانع والشركات

 »دوبال« 
صناعة استراتيجية باتت 

قادرة على التصدير 
والمنافسة عالمياًً

 بنك دبي الوطني
أول مصرف وطني لدعم 

الشركات والاستثمارات

راشد بن سعيد خلال تشييد مصنع دوبال |  البيان

مكتوم بن محمد:
أسس دبي الحديثة وكتب حكايتها الفريدة 

حمدان بن محمد:
 راشد بن سعيد مهندس نهضة دبي

دبي - البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

الــنــائــب الأول لــحــاكــم دبــي، نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــوزراء 

وزير المالية، أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل 

الكبرى  أولى مشاريع دبي  بنى  ثراه،  الله  مكتوم، طيب 

وكـــتـــب ســـطـــور حـــكـــايـــتـــهـــا الـــفـــريـــدة، مـــشـــيـــراًً ســـمـــوه إلــــى أن 

الـــشـــيـــخ راشــــد بـــن ســعــيــد مـــؤســـس دبـــي الـــحـــديـــثـــة والـــقـــائـــد 

الــذي أحــب شــعــبــه.

ــــنـــــصـــــة »إكــــــــــــــس«: »فـــــــــي ذكــــــــــرى وفـــــــاة  وقــــــــــال ســــــمــــــوه عـــــبـــــر مـ

الله- نستذكر  الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم -رحمه 

مآثر مؤسس دبي الحديثة، والقائد الذي أحب شعبه، 

والــــــرجــــــل الــــــــذي بــــنــــى أولــــــــى مــــشــــاريــــع دبــــــي الــــكــــبــــرى وكــــتــــب 

ســطــور حــكــايــتــهــا الــفــريــدة. ســيــبــقــى إرثــه خــالــداًً فــي قــلــوبــنــا 

الـــجـــنـــة  يــــجــــعــــل  الــــلــــه أن  نــــســــأل  تــــفــــاصــــيــــل دبـــــــي،  وفــــــي كـــــل 

مــثــواه ومــســتــقــرّّه«.

دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد 

دبــــي نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الــــدفــــاع، رئـــيـــس الــمــجــلــس 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لإمــــــــارة دبـــــــي، أن الـــمـــغـــفـــور لــــه الـــشـــيـــخ راشـــــــد بــــن ســعــيــد 

آل مـــكـــتـــوم، طــيــب الـــلـــه ثــــــراه، مــهــنــدس نــهــضــة دبــــي ووالــــــد شعبها 

والـــقـــائـــد الــــــذي ســـبـــق عـــصـــره بــــرؤيــــتــــه.   وقــــــال ســـمـــوه عـــبـــر »إكــــــس«: 

»فـــي الــذكــرى الــســادســة والــثلاثــيــن لــرحــيــل الــشــيــخ راشـــد بــن سعيد 

آل مــــكــــتــــوم، نـــســـتـــذكـــر مـــســـيـــرة بــــانــــي دبــــــي الـــحـــديـــثـــة ووالـــــــــد شــعــبــهــا 

ــــنـــــدس نــــهــــضــــتــــهــــا... شـــــريـــــك زايـــــــــد فــــــي تــــأســــيــــس دولـــــــــة الاتــــــحــــــاد،  ــــهـ ومـ

والــقــائــد الــذي سبق عصره بــرؤيــتــه، وحـــوّّل طموحاته إلــى مشاريع 

اســتــثــنــائــيــة بــالــعــمــل الــمــيــدانــي والــمــتــابــعــة الـــدقـــيـــقـــة... رأى راشــــد بن 

سعيد في الخور شرياناًً للحياة، وفي الموانئ والمطارات جسوراًً 

تصل دبــي بالعالم، وفــي الإنسان أســاس النهضة وغايتها... رحل 

ــــر عـــطـــائـــه وفــــكــــره الــــريــــادي  راشـــــــد بــــن ســـعـــيـــد بـــجـــســـده، لـــكـــن بـــقـــي أثــ

حاضراًً في مسيرة دبي وكل نجاحاتها وإنجازاتها«.

سموه: 
الشيخ راشد بنى أولى مشاريع 

دبي الكبرى 

سيبقى إرثه خالداًً في قلوبنا 
وفي كل تفاصيل دبي

سموه: 
راشد شريك زايد في تأسيس 

دولة الاتحاد 

سبق عصره برؤيته وحوّّل 
طموحاته إلى مشاريع استثنائية 

راشد.. روح دبي 
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